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	العدد : 4
	

	نشرة تربوية دورية للقادة تصدر عن مفوضية البرامج في كشافة الإمام المهدي عجل الله فرجه

	العصيان والعناد عند الأطفال


تمهيد 
سؤال يراود الآباء والمربين بكثرة في خضمّ تنشئة الأطفال، ويطرحونه على أنفسهم باستمرار "كيف أعلّم الطفل أن يفعل ما يطلب منه". 

هذا السؤال ينشأ من مشكلة تواجههم على الدوام، إذ يقدّر بعض الباحثين أن حوالي ثلث السلوكيات المشكلة التي يظهرها الأطفال لها علاقة بها، في حين يرى باحثون آخرون أن هذه المشكلة أكثر  انتشاراً من ذلك. وهي تعد من جملة أنواع السلوك المضطرب، وتنمّ عن مشاعر النفور من الآباء والمربين، وقد تنشأ عن غير وعي تارة، وعن وعي وإرادة تارة أخرى، إنها: "العصيان والعناد عند الأطفال". 

تحتاج هذه المشكلة إلى وعي وعناية وتفهّم من قبل الآباء والمربين والمعلمين، لا سيما القادة والقائدات الكشفيين، مما يستدعي اطلاعاً وإحاطة بجوانب هذه المشكلة وخصوصياتها وكيفية التعامل معها، وهذا ما نحاول تقديمه في هذا العدد، مسلّطين الضوء على النقاط التالية:
· سلوك العصيان والعناد وصفات أصحابه   

· أضرار العصيان والعناد 

· أسباب العصيان والعناد 

· علاج العصيان والعناد 
سلوك العصيان والعناد وصفات أصحابه
يظهر سلوك العصيان والعناد بجملة من الملامح والمظاهر التي لا تتطابق مع السلوك الطبيعي، فالطفل: 

يتأخر في امتثاله، ويتجهم، ويحزن، أو يشكو ويتذمر من وجوب الطاعة، أو الامتثال لحرفية التعليمات، كما يعبّر عن عدم الرضا إزاء بعض الأمور(وإن كانت موضع اهتمامه ورغبته)، أو يتحدى بشكل ظاهر "لن أفعل ذلك"، حيث يكون مستعداً لتوجيه إساءة لفظية، أو للانفجار في ثورة غضب للدفاع عن موقفه، أو يقوم بعمل معاكس تماماً لما طلب منه، فإذا طلب منه أن يهدأ – مثلاً – يصرخ بصوت أعلى، وهكذا... . وقد يعمد أحياناً إلى الاستهزاء والسخرية من أوامر الآباء والمربين والمعلمين. 

عند الرغبة في الحصول على شئ ما، يعبّر عن ذلك بالبكاء، ويحاول الحصول عليه بأية طريقة ممكنة، وفي حال رفض الوالدين أو المربين لمطالبه، يتمرغ بالأرض، ويكثر من النحيب، ويتعمد إزعاج الآخرين. وبعد تحقيق الرغبة، ينقلب الموقف إلى هدوء تام وكأن شيئاً لم يكن. 

وقد يتمثل العناد أحياناً بالإضراب عن الطعام، أو اللعب وقت النوم، أو ... . هذا، وقد يصاحب العنادَ أحياناً الضرب والعضّ والتخريب والعدوانية. 

أما الطفل العاصي والمعاند فيتصف بالعصبية وكثرة إثارة الضجيج والصخب، وسرعة الغضب لأي سبب ولأدنى مسألة. وغالباً ما يعمد إلى تجنب الانعكاسات الناتجة عن تمرد... فيتظاهر بالبراءة، ويختلق الأعذار والتبريرات لنفسه.  

·  أضرار العصيان والعناد 
إن لسلوك العصيان والعناد أضراراً ومخاطر كثيرة تعود على الطفل والوالدين والمربين، وعلى المحيطين به أيضاً:

فهو يجعل الأسرة مليئة بالمعاناة والضجر، وينتهي بإثارة الخلاف بين الزوجين، وكذلك يجعل حالة الصف (في المدرسة) أو الوحدة (في الكشاف) غير مستقرة، وغير هادئة. 

إن استمرار هذه الحالة يهدد مستقبل الطفل، فإذا ما ألف الطفل العصيان والعناد، وأصبحا عادة له، فإنه سيطبق هذه العادة في المجتمع الذي يقابله بالرفض والنفور، وهذا سيسبب الكثير من المشاكل. 

الطفل العاصي والمعاند قد يؤثر على أطفال آخرين، فيندفعوا ليسلكوا مثل سلوكه، لا سيما إذا كان كثير العصيان والعناد.  

وفي بعض الأحيان قدر يؤدي الغضب الناتج عن العناد إلى إصابة الطفل بلكنة في لسانه، بحيث لا يستطيع السيطرة على مشاعره، أو يفقد قدرة التعبير عنها. 


هذا ويؤدي العصيان والعناد عند الشباب (في سن المراهقة) إلى اللامبالاة، والإدمان، وارتكاب الجرائم، وترك التعلم، والتمرد على الكبار، والاشتهار بالأعمال المضرة اجتماعياً ... 

·  أسباب العصيان والعناد 

هناك أسباب عديدة للعصيان والعناد، وأكثرها شيوعاً عند الأطفال ما يلي: 

1) التساهل: من قبل والدين أو مربين متسامحين يحاولون الاحجام عن قول "لا" للطفل. 
2) القسوة المفرطة أو النظام الصارم: من قبل آباء أو مربين يميلون إلى التسلط، نقّادين على نحو زائد، كثيري الشكوى والتذمر (يميلون إلى طلب الطاعة "الفورية" من الطفل). 
3) عدم الثبات في التربية: وعدم وضع معايير سلوكية أو قوانين من قبل المربين.
4) تصرف الوالدين أو المربين: فإذا لاحظ الطفل الأب أو المربي لا يلتزم بالقانون –مثلاً– فإنه يرجَّح أن ينشأ عندئذ أقل احتراماً وطاعة. 
5) الإهمال: إذ أن إهمال الوالدين أو المربين لشؤون الطفل يؤدي إلى أن يتحول بالتدريج إلى شخص معاند وكثير الإلحاح. 
6) الاختبار: فالطفل في كثير من الحالات يعمد إلى اختبار الأب أو الأم أو المربي ليرى هل أنه قادر على مجابهتهم وتحديهم أم لا، وذلك عن طريق العصيان والبكاء والعناد، فإذا نجح ونال مراده، استمر على نهجه، وإلا لجأ إلى أسلوب آخر. 
7) الأمراض المتتالية: كثرة الأمراض تجعل الطفل يألف الأوجاع والآهات، إلى أن يتحول هذا الوضع عنده إلى عادة متجذرة في أعماق نفسه، فهو يواصل هذا السلوك في حالة الصحة والسلامة، فيرفض ما يطلب منه مصاحباً ذلك بالآهات والنحيب ويطلب ما يريده.
8) الخوف والغيرة: قد يؤديان إلى العصيان والعناد، فالخوف يمنعه عن تلبية بعض الرغبات، والغيرة تبعث فيه الحقد والغليان. 
9) عدم القدرة على القيام بالعمل المطلوب: وتؤدي كثرة اللوم والتقريع المتواصلين من قبل الوالدين لمنع الطفل من ارتكاب العمل الذي قام به وفرض إراداتهما عليه إلى تصميمه على مقاومتهما، فيثبت شخصيته بالاستمرار في العمل الفاسد.  هذا، ويقلّ احتمال الطاعة عند الأطفال عندما يكونون متعبين أو جائعين أو منزعجين انفعالياً. كما أنه كلما كان الطفل أكثر ذكاء، كلما زاد احتمال أن يكون مطيعاً للمطالب المعقولة، فالأطفال الأذكياء يمكنهم أن يتوقعوا نتائج تصرفاتهم، كما أن بإمكانهم تأخير الإشباع الفوري في سبيل أهداف بعيدة المدى. 
·  علاج العصيان والعناد  
لكي تكون معالجة العصيان والعناد فعّالة ومجدية بشكل كبير، لا بد من اعتماد الخطوات الوقائية، وهي الأسلوب الوقائي، إضافة إلى اتخاذ الخطوات الرادعة، وهي الأسلوب الردعي: 

· الأسلوب الوقائي: 
تمثل الخطوات الوقائية من العصيان والعناد أهمية كبيرة كونها تحد بشكل كبير من وقوع هذا السلوك، وبالتالي توفر علينا الاستغراق في معالجته بعد وقوعه، ومن هذه الخطوات: 

1) أن نبني علاقة وثيقة مع الطفل، فكلما زاد حبنا للطفل وحبه لنا، كلما كان تقبله لتوجيهاتنا أفضل، فالصديق يرغب في إرضاء صديقه، ويعمل على ذلك. لذلك، من المناسب

2) تخصيص وقت للطفل لاعطائه اهتماماً خاصاً أثناء لعبه مثلاً، وفي حديث رسول الله (ص) إشارة لذلك، حيث يقول: (من كان عنده صبي فليتصاب له).  
3) أن نستجيب لاحتياجات الطفل وبعض رغباته المشروعة، فكلما كان المربي أكثر تعاوناً

4) مع الطفل الصغير، وأكثر حساسية لحاجاته ولعلامات التوتر لديه، كلما كان مستوى طاعته أكثر، وهذا يشعره بأن هناك ممنوعات في الحياة عليه أن يتوقعها بين حين وآخر، وأن الآخرين عادلون في معاملته.
5) مع ملاحظة أن أي حرمان لا بد أن يرافقه تبرير حكيم له، حتى لا يشعر الطفل بعشوائية الأوامر والنواهي.   
6) أن لا نكون متسلطين في تعاملنا، فلا نعطي أمراً في الوقت الذي يمكن للطلب أن يفي بالغرض، فإن من شأن ذلك أن نحصل على طاعة أكثر، كما يجب أن لا نتوقع من الأطفال طاعة واستجابة فورية، بل نسمح لهم بمهلة تمكنهم من الاستعداد، مثلاً: نعطي خمس دقائق لإنهاء الأطفال لعبتهم والاستعداد للعمل. كما لا بأس بأن نسمح لهم بالتذمر قليلاً عندما يلزمون بقانون غير سارّ لهم، وذلك كمتنفس لمشاعر الانزعاج والتوتر، ما لم ينقلب إلى عدوانية وإهانة، مثل: (أنا أكره غسل الصحون) (لقد سئمت من تنظيف هذه الشرفة)، فهذه ليست (لا أريد) أو (لا أريد أن أفعل ذلك)، وإنما هي تعبير عن الشعور ، وينبغي علينا أن نرحم الطفل ونحترم مشاعره، ونساعده على التعبير عنها بشكل مناسب.فعن رسول الله (ص) أنه قال: (وقّروا كباركم وارحموا صغاركم).  
7) أن نكون القدوة في سلوكنا، بأن نلتزم ونطيع القرارات والقوانين التي يجب إطاعتها، وإلا فإن الأطفال سيتبنون سلوكنا بالتقليد والمحاكاة، كأن نقف في الأماكن التي يمنع فيها الوقوف، أو نتحدث عن المعلم باستخفاف، مما ينعكس على الطفل عدم طاعة والتزام.  
8) أن نصدر طلباتنا وأوامرنا ونواهينا في أجواء ملائمة، فلا نأمر الطفل بشئ إذا كان مستغرقاً في لعبة يحبها ويعشقها – مثلاً – ولا ضرر منها. 
9) أن نعتبر ما نطلبه من الطفل أو نأمره به بمثابة قواعد بالنسبة إليه، وهذا يحتم علينا مراعاة عدة مسائل: 
-  قدرة الأطفال على تنفيذ المطلوب، والفروق الفردية بينهم. 

-  التحديد والتوضيح، بحيث يعرف الطفل تماماً ما الذي عليه أن يعمله، ومتى، وأين، ... مثلاً: لا نقول له "نظف الغرفة"، بل نقول: "ضع الحذاء في الخزانة المخصصة، رتب الكراسي، رتب الألعاب وضعها في العلبة، ...).  

-  ذكر سبب القاعدة. وقد أثبتت الدراسات أنه عندما نشرح أسباب وضع قاعدة ما، يكون الأطفال أكثر استعداداً للطاعة والالتزام، كما يكونون مستعدين للطاعة أكثر إذا كنا وإياهم مستفيدين من القاعدة. 

-  توقع الطاعة، فعندما نطلب من الطفل أن يفعل شيئاً، علينا أن نتصرف كما لو كنا نتوقع منه الطاعة، ولا ندعه يشعر مطلقاً بأننا نتوقع منه غير ذلك. 

-  طلب عدد قليل من المطالب بقدر ما تدعو الحاجة، ونتأكد من أنها ستنفذ. وقد أظهرت

الدراسات أنه كلما وضع الآباء والمربون قواعد أكثر، كلما زادت مقاومة الأطفال للقواعد. 

-  وضع القاعدة بطريقة إيجابية قدر الإمكان، أي أن نقول للطفل ماذا عليه أن يفعل (أسلوب توجيهي)، بدلاً مما يمنع عليه أن يفعل (أسلوب تحريمي). مثلاً: "اخفض صوتك" بدلاً عن "كف عن الصراخ". 


إن ألف (لا تفعل) الصادرة من الوالدين أو المربين تفتح أمام الطفل عالماً من الممكنات، فهو يفكر في نفسه قائلاً: "يجب أن لا أفعل هذا. إذن أستطيع أن أفعله، والآن أقدر عليه أيضاً", وبالتالي يولد لديه نتيجة عكسية.  

-  إعطاء بعض الحرية للطفل في الاختيار، كأن نخيّره بين أمرين نحددهما له، وهذا قد يزيد من استقلاليته وقدرته على اتخاذ القرار، مثلاً: "إما أن تلعب بهدوء أو تذهب وتلعب في الخارج". 

-  وضع القاعدة بصيغة غير شخصية، فكلما كانت صياغة القاعدة أبعد عن الطابع الشخصي، كلما حصلنا على مقاومة أقل، فالأفضل أن نقول: "القاعدة هي أنه لا يسمح باللعب بالكرة داخل الغرفة" من أن نقول: "أنا لا أريدك أن تعلب بالكرة داخل الغرفة". 


ونشير إلى أن هذه الحدود التي نضعها ينبغي أن تتراخي تدريجياً كلما تقدم الطفل في النضج، 

كي نعطيه مزيداً من الحرية والمسؤولية الذاتية. 
10)  أن نكون ثابتين في معاييرنا تجاه الأطفال، فلا نتغاضى عن عصيان الطفل ونقبله يوماً، وفي يوم آخر لا نقبله مطلقاً ونعاقبه عليه، مما يجعل الطفل في حيرة وعدم تفهم لما يحصل. مثلاً: نطلب منه أن لا يقاطعنا في الحديث ونحن مشغولون ..، ففي جلسة عادية قد يأتي الطفل فيقاطعنا، فنقبل منه، أو نبعده بلطف، وفي جلسة أخرى حيث نكون منسجمين بمسلسل تلفزيوني مثير، يأتي الطفل ذاته فيقاطعنا، فماذا ستكون النتيجة وردة الفعل؟ إنها ستكون حتماً غنيفة، فندفعه بقسوة وعنف. هذا مع الالتفات إلى ضرورة الاتفاق على قاعدة ثابتة بين الوالدين أو المربين، فلا يصدر الأب أمراً تعاكسه الأم أو العكس، ولا يصدر القائد أمراً يعاكسه القائد الآخر، فهذا يعطي الطفل حجة في عصيانه وعناده. 
11) أن نتابع التنفيذ بحكمة، ولا نضعف أمام عصيان الطفل وعناده، في حال إصدار أمر فيه مصلحة له؛ لأن التساهل في هذا المورد سيغريه بالعصيان والتمرد. 
· الأسلوب الردعي:
بعد صدور العصيان والعناد من الطفل، ينبغي علينا قبل المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات أن نعرف السبب الذي دعا الطفل إلى عدم الطاعة، وبعد ذلك نحدد ما هي الإجراءات المناسبة والكفيلة بحل مشكلته وتصحيح سلوكه، ومن هذه الإجراءات: 

1) أن نثني بشكل خاص على الطفل العاصي والمعاند في كل مرة يطيعنا فيها، لا أن نعتبر الطاعة شيئاً مفروغاً منه. ومن النادر أن يثني الآباء والمربون على سلوك الطاعة، في حين يلومون العصيان بشدة في أغلب الأحيان، وهذا أمر خطأ.  كذلك فإن المكافآت المادية على الطاعة تفيد في علاج العصيان (يمكن تصميم لوحة تقدم للطفل تسجل فيها نقاطه الإيجابية عندما يطيع، وعند بلوغها حداً معيناً يعطى الطفل جائزة مثلاً). 
2) أن نلفت نظره إلى أهمية شخصيته، ليدرك أنه فرد مهم ولا يليق به سلوك العصيان والعناد؛ لأنه سيسبب انتقاصاً لشخصيته. فإذا شعر الطفل بمكانته في النفوس، فإنه يسعى للحفاظ 

عليها، وإصلاح سلوكه المنحرف. 
3)  أن نحثه على التكلم، من خلال حديث معه – مثلاً – من أجل اكتشاف السبب الذي يدفعه نحو العصيان والعناد. والطفل يتحدث عادة بصراحة وصدق عن مشكلته، فنعرف منه السبب، إضافة إلى أن نفس هذا الحديث هو بمثابة المتنفس عما يختلج في نفسه وداخله.  

4) أن نشعره بأن عمله يوجب القصاص، ويؤدي إلى نتائج غير سارة ومفرحة له، كأن يعلم أنه إذا لعب وقت الدرس سيدرس وقت اللعب، وهكذا...  

5) أن نستخدم التأنيب الفعّال، كأن نعبر عن عدم رضانا عن سلوكه بعبارات تظهر انزعاجنا لعدم طاعته، وتبين مشاعرنا تجاه عناده، مثلاً:أن نقول:(علي، عندما لا ترتب الكراسي الموجودة في الغرفة فهذا يعني زيادة العمل لي، وهذا يجعلني منزعجاً ومتضايقاً جداً).  ويجب الانتباه إلى تجنب العبارات التي تستهدف إيذاء الطفل أو تحقيره، كالسخرية أو الإهانة أو الاستهزاء أو التهديد بالإيذاء الجسدي، فعن الإمام الصادق (ع) أنه قال: (لا تحقرنّ أحداً من المسلمين، فإن صغيرهم عند الله كبير). 

6) أن لا نبدي اهتماماً بسلوك العصيان والعناد قدر الإمكان خصوصاً في الحالات البسيطة، فنتجاهل التحدي البسيط، ولا ندخل في مجادلات مع الطفل، وفي الوقت نفسه علينا أن نهتم بسلوك الطاعة بنسبة 100%. 
وقد تبين من خلال الدراسات أن تجاهل الطفل مفيد في بعض الحالات؛ لأنه حينما يلحّ في البكاء والعناد ويرى أن لا أحد يهتم لسلوكه هذا يضطر للكف عنه ومعاودة سلوكه القويم.

ويمكن خلال تجاهلنا لمقاومة الطفل وعناده أن نصرف انتباهه، وأن نثير اهتمامه بشئ آخر، كأن نقول له: دعنا نرى ماذا يفعل هذا العصفور، فعندما يصبح الطفل مهتماً بالعصفور، برجح أن يفقد اهتمامه بإغاظة الكبار. وإذا لم يبجح هذا الأسلوب لا بد وأن نأخذ موقفاً حازماً تجاهه.

7) أن نعزله، فإذا لم يرعوِ الطفل لمحاولات إصلاحه وردعه عن العصيان والعناد، واستمر في حالته، يمكن عزله لمدة من الوقت، وينبغي أن تكون فترة العزل أربع أو خمس دقائق فقط، فقد لوحظ أن هذه الفترة تعتبر بمستوى الفعالية نفسها أو أكثر فعالية من الفترات الأطول أو الأقصر.

قال بعضهم: شكوت إلى أبي الحسن (ع) ابناً لي، فقال: (لا تضربه، واهجره...، ولا تطل).    

وأخيراً نشير إلى أن العقوبة (الجسدية) لا تجدي كثيراً في معالجة عصيان الطفل وعناده، حتى وإن تقبلها وانصاع لها مرغماً. 

كما علينا تجنب المناكدة مع الطفل، وإطلاق الألقاب عليه، فهي أساليب من المرجح أن تؤدي إلى نتائج عكسية، وتولد الحقد ومزيداً من التمرد والعناد عنده. 
والحمد لله رب العالمين

· أهم مصادر البحث:

-  الأسرة والطفل المشاكس، د. علي القائمي. 

-  المعلم والتربية، جماعة من أساتذة التربية.

-  مشكلات الأطفال والمراهقين وأساليب المساعدة فيها، شارلز شيفر و هوارد ميلمان.  
-  تربية الشباب بين المعرفة والتوجيه، د. علي القائمي. 
-  الطفل بين الوراثة والتربية، العلامة الشيخ محمد تقي فلسفي. 
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